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 قسنطينة-جامعة الأمير عبد القادر

 كلية اصول الدّين

 قسم العقيدة ومقارنة الأديان

 أ.د. شهناز سمية بن الموفق
 

ِ:  جدديد الفكيير الديي  ي  اإسوا الم  -محمد إقبال نموذجا -ؤتمر  الدّوي:  المووو  

 المحور الثاني  محمد إقبال ومش وعه الفّجديدي  فلسكة الذّات 

مفهوم "الخودي" في أدب إقبال بين التحدّيات الفكرية والإصلاح التجّديدي نوان المداخلة: ع
 لِمنظومة القيم في الثقّافة الإسلامية.

 

 مقدّمة 

الكي ي والفجديدي، ب:فحليل الخصائص المنهجية المميزة نسعى من خال هاته الدراوة إلى تسليط الضوء على مش وع إقبال 
المع فية والكلسكية، وذلك بإب از أهمية مكهو  الخودي ودوره ي  الفمييّز بين العنص  الأزي: والعنص  الفاّريخي وجدليّاته إسوهاماته 

جفمعية
ُ
المحدّدات النظ ية وصيرورة في ة  ةاقشحاولنا منت كّز البحث على بيان أربعة محاور أواوية، .الثقافية، السياوية والم

ى إقبال، مع ع ض لنماذج من اجفهاداته الكقهية، كما كشكت الورقة الخصائص اإسوامي لدجفهاد ي  تاريخ الكقه الا
 المميزة ل ؤيفه النقدية مع نقدها.

إن منظومة القيم ي  الثقافة اإسوامية تقو  على الفعاليم الدينية وهي السمة التي مريزها عن غيرها من المنظومات التي لا  
القيم تقو  على الحيادية والح ية الشخصية وغير ملزمة مما يجعلها فضكاضة لا معيار لها، الشيء تقيم للدين اعفبار بل تعفبر 

 .الذي جعل تكاقم المشيلة القيمية ي  الثقافة الغ بية المعاص ة

 اإسوامية ما هي أهم القيم ف

 والحيمة،بين قيمٍ عليا؛ كالعبودية والعدل، والحق واإسحسان ما  ي  اإسوا  القيم وتفنوع
 وقيم حضارية؛ كالاوفحاف والمسؤتولية والح ية، والجمال والأمن والقوة والعمل،  

 وقيم خلقية؛ كالصدق والأمانة والنصح والفعاون، والخير والأخوة وال حمة.
 مع فة مباش ة بينما المع فة العقلية غير مباش ة لأنها مسفمدة من الحواس. فهي المع فة الصوفية أمّا و 

 ع فة الصوفية مسفمدة من الخالق بينما المع فة العقلية مصدرها العام  الخارجي. الم -ِ
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 المع فة الصوفية عكوية، والمع فة العقلية إرادية نسبية.  -ج

 المع فة الصوفية قديمة بما أنها من الحق تعالى ي  حين أن المع فة العقلية مخلوقة محدثة. -د

 
 ي  النهوض الحضاري للأمةه الأواوي و الفأويسي ودور  هومعام  بنائ همكهوم  ي  أدِ محمد إقبال الخودي
هو تحدى العقيدة الهندووية، أقد   –ما قبل الفقسيم  –كان الفحدي الأواوي الذى واجه مسلمي شبه القارة الهندية إذا  

الحياة ويفخلى عن أي إرادة له ديانات الهند وأكبرها، التي ت ى أن على اإسنسان أن يكي  ذاته ي  الوجود وينسحب من 
 ،ويفوقف عن أي دور فاعل فيها، مفك غا للفأمل الذى من شأنه أن يصل به إلى )النيرفانا( من خال الكناء ي  الوجود

ي  هذا المناخ الكي ي، وي  ظل هذا الفحدي المع ي ، نشأ محمد إقبال وحاول صياغة أط وحاته اإسوامية الفجديدية، و 
حظه من تسِ  بع  الفقاليد والأع اف الكي ية وال وحانية الهندووية إي: بع  المكي ين والقادة الدينيين خاصة بعد ما لا

والك ق اإسوامية ي  باده تحت مسميات مخفلكة، وهو الأم  الذى وصل إي: ذروته مع ظهور الترجمة السياوية لهذا الكي  
تأوياً ي  إطار اإسوا ، خاصة دعوتها لفعطيل الجهاد ضد الاوفعمار مفمثلة ي  الح كة القاديانية التي زعمت أنها تقد  

اإسنجليزي، وهو الأم  الذي كشف مدى عمق العاقة بين فلسكة )الافعل( الهندووية، وبين مبدأ الفوقف عن الكعل/الجهاد 
فجديدي إسقبال، وهيذا ضد الاوفعمار. وتياد هذه اإسشيالية أن تيون جوه  الفطور واإسبداع الكي ي اإسصاحي وال

 تشابك الفحدي السياوي بالفحدي الكي ي فيانت الاوفجابة العبق ية إسقبال.

 إقبال  منابعه عندتقصّي لغة، و ودي اولًا  مكهو  الخ

المعاجم الع بية  النكس، والشخص. وأما معناها ي  اللغة الكاروية بمعنى الق يب، وهو ضد الغ يب، وأما  الخودي وفقمكو  
الأردية، فهي تحمل معنيين  معنى إيجابياً، ومعنى ولبياً، فالمعنى السلبي  هو الأث ة، والكخ ، والأنانية، بينما معناه الايجابي 

والاوفقال بأم ها، وإخ اج ما أوُدع فيها من إميانيات. ويمين أن يعبر عن  يفضمن تع ف اإسنسان على نكسه، وتقويفها
هذه اليلمة نظ  إلى مواضع اوفعمالها المخفلكة بالاعفزاز بالنكس، وعلو الهمة، والاعفماد على الذات، واحترا  الذات، والثقة 

 الحياة، والقدرة على الفمسك بقضية بالذات، والحكاظ على الذات، بل تأكيد الذات حينما ييون ذلك ض ورة لمصالح
الحق، والعدالة والواجب وما ذلك من صكات الطموح، والفطلع، والفوجه إلى معاي: الأمور، والفجاي  عن الكفور، والعجز، 

 والميل إلى وكاوف الأمور.

قدمة ديوانه  الأو ار وال موز  اإسيجابي بمعنى العناية بالذات يقول إقبال ي  م هي  أدِ إقبال فإنه يقصد معنا هوأما مكهوم
 عمل ي  اللغة غالبا، إنما معناهالا يسفعمل ي  هذه المنظومة بمعنى الأث ة، كما تسف” خودى“وينبغي أن يعلم الق اء أن لكظ 

 1اإسحساس بالنكس، أو تعيين الذات.
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للشعور، ويعنى بذلك أن الذات وحدة، اءة تعبير  الوحدة الوجدانية، أو نقطة وضّ  وديوقد اوفعمل إقبال لفكهيم مكهو  الخ
جدفمع فيها عناص  ال قي، والفطور، وعوامل الكشل، واإسخكاق معاً، فهي تفيون من اليث ة، ولين هذه اليث ة تقف عند 
نقطة الوحدة، وتلك نقطة هي الأنا. ولين الأنا أشع ها بنكسي، ولا يشع ها غيري، لأنه لا يمين إدراكها بالحواس الخمس، 

تلك الوحدة بالوجدانية، أي أنها تدرك بالوجدان والشعور ويزيد إقبال الام  وضوحا عندما قال  وحقيقتي بفمامها  فوصف
ي  منزع تدبيري، فأنت لا تسفطيع أن تدركي  بوصكي شيئاً ي  ميان أو مجموعة من جدارِ ي  نظا  زماني، بل يجب أن 

 منازعي اإسرادية، وي  أهداي  وآماي:.تكس ني، وأن تكهمي ، وأن تقدرني ي  أحيامي، وي  

يس نظ ية فلسكية يمين أن نش حها ل، فالخوديوليس من المعقول تعقيد هذه الكي ة، والفكلسف فيها كما يقول عبد الغي   
 ك.بمع فة الذات، ومع فة حدودها، وع فان النكس، وتزكيفها وتقويفها، وبناء الشخصية، وت بية الجوه  الذاتي، وتشييل السلو 

 منابع هذه الكي ة  

عندما مرت ت جمة كفاِ إقبال )أو ار  ،، ولذلكوديلا شك أن الكاوكة وعلماء النكس اهفموا اهفماماً كبيراً بمكهو  الخ
ور، اأن هذه الكي ة قد وبق إليها دييارت، ونيفشه، وهيجل، وشوبنه يينودي( إلى اإسنجليزية، زعم بع  المكي ين الغ بالخ

الكاوكة الألمان، وثارت شيوك من هنا وهناك ي  أصالة هذه الكي ة. ويمين اإسشارة ي  هذا الصدد إلى ثاث وغيرهم من 
 بيئات في ية  هندية وع بية وغ بية.

أما وجهة النظ  الهندية  فهناك من ي ى أن محمد إقبال قد تأث  بنفشه، وأخذ من أفياره، لينه م  يأخذ منه شيئاً إلا بعد أن 
في  إقبال بالأردية، ورأى أن كثيراً من “بغفه، وأشار إلى وجهة النظ  هذه خليكة عبد الحييم صاحب كفاِ  صبغه بص

 ”.الناس أخطأوا ي  فهم في ة اإسنسان اليامل عند إقبال، حين شبهوا هذه الكي ة بكي ة ال جل الخارق عند نفشه
من نفشيه بع  المبادئ التي تخص على القوة واإسنسان القوي، وأما وجهة النظ  الع بية  فهناك من ي ى أن محمد إقبال أخذ 

 وبدلًا من اإسنسان الأعلى عند نيفشه، تيلم إقبال عن اإسنسان اليامل، وأشار إلى وجهة النظ  هذه على حسون.
يم القوة والدعوة إليها، وأما وجهة النظ  الغ بية  فهناك من ي ى تشابها وتأث اً بين نظ يتي إقبال ونيفشه، وأنهما تلفقيان ي  تعظ

 2وأشار إلى وجهة النظ  هذه البريطي  دكسن.

فقد نكي بشدة أن ييون قد أخذ من نيفشه، أو تأث  به، وعد من يقول بهذا ال أي أنه لا يع ف  ،أما وجهة نظ  إقبال نكسه
إن نظ يتي ي  اإسنسان اليامل كل من حاول إثبات اوفكادتي من نيفشه فهو لا يع ف الحقيقة، “الحقيقة، وهذا نص كامه  

قد أبديفها وكفبت فيها قبل أن أع ف نيفشه بسنين طويلة، وقد وبق أن نش ت مقالا ي  هذا الصدد منذ فترة طويلة، ثم 
 ” .۸۰۹۱ألحقفه ي  رواي: للدكفوراه عن تطور ما وراء الطبيعة ي  إي ان عا  

ما وراء “وحين طالعت كفاِ “د بقوله، حتى قال زكي المياد  ومن أقوى الأدلة على ذلك، أن إقبال لا ييث  الاوفشها
وجدت أن إقبال م  يأت فيه على ذك  نيفشه قط، مع كث ة الأسماء التي جاء على ذك ها، وقاربت ونين ” الطبيعة ي  إي ان

 العلم، وبأنه فيلسوف  اوم ينفمون إلى الكلسكة الأوروبية الحديثة، وأكث هم من الألمان. وكان إقبال يعترف بكضل نيفشه ي 
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ولينه نقده بعد  مع ففه الفوحيد، والقلب، والعشق، فيأن ”. الحييم نيفشه“كبير، ونافذ البصيرة، ووضعه تحت عنوان  
 3هذا هو الك ق البين بين في ه وفي  نيفشه.

 لهذه الكي ة هو الق آن والفصوف اإسوامي  الفأصيل الفاريخي

ل اوفقى في ته عن الذات من الق آن الي يم، فهو يذك  ي  محاض ة ألقاها عن الذات ا لا ريب فيه عندي أن إقباممّ ف
 اإسنسانية أن الق آن الي يم، ويؤتكد شخصية اإسنسان وف ديفه، فهناك ثاثة أمور واضحة على الق آن الي يم  

َِ عَلَيْه: وَهَدَىٰ(.ا/ أن اإسنسان مصطكي من الله، تعالى قال الله تعالى )ثُمَّ اجْفَبَاهُ ربَُّهُ   فَ فَا
 ئ:يَة: إ:نِّى جَاع:لٌ ي  ٱلْأَرْض: خَل:يكَةً(.ٓ  ِ/ اإسنسان خليكة ي  الأرض قال تعالى )وَإ:ذْ قاَلَ ربَُّكَ ل:لْمَلَٰ 

وَالْأَرْض:  ج/ اإسنسان أمين على شخصيفه ح ة، أخذ تبعفها على عاتقه، قال تعاي: )إ:نَّا عََ ضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَات: 
هَا وَحَملََهَا(. ن ْ لْنَ هَا وَأَشْكَقْنَ م:  وَالجْ:بَال: فأَبََ يْنَ أنَ يََْم:

لذلك، حينما وئل إقبال عن مصدر في ته أجاِ  إنه تأمل أية من كفاِ الله وبحانه وتعالى ) يا أيها الذين آمنوا علييم 
 4أنكسيم لا يض كم من ضل إذا اهفديفم(.

مة، وهي أن على كل مسلم أن يعمل على تقوية ذاته، ومن هنا اتخذ من هذه الآية الي يمة أواوا ففيشكت له حقيقة مه
 ” زيور العجم“لكلسكفه عن الذات، يقول ي  ديوانه 

 وي  )إنا( ع ضنا ما نشاء       فما قوي: )أنا( وهي الضياء 

، ونهل بخاصة من مورود الشع  عن جال الدين إضافة إلى ذلك، اوفكاد إقبال ي  تبي  هذه الكي ة من الفصوف اإسوامي
ال ومي واضحا فيه. ويذك  إقبال ي  مقدمة هذا اليفاِ أن ال ومي هو ” مثنوي“ال ومي، والمفصكح لأو ار خودي ي ى أث  

امة الذي أيقظه، وشبهه، ودعاه أن يسلك هذا السبيل، وينش  ي  الناس أفياره، ويبلغهم روالفه، وهو يعترف لل ومي باإسم
 ي  كثير من أشعاره، ولما نظم إقبال.

إن القطب ال ومي الم شد، وصاحب الضمير الصاي  هو أمير قافلة العشق “مه، ويقول  له: ال ومي بمثابة مُ إقبال، جعل 
السي ان، عا مقامه الشمس والقم ، يجعل من نه  المج ة حباً لخيمفه لقد اوفق  نور الق آن ي  صميم صدره، فغدا جا  
 جمشيد خجاَ أما  م آته، أنِّ لموج يقيم منزله ي  لجة بح ه، أنا ذاك الذي أوتي السي ة بعد السي ة من صهبائه.
كما يعترف بكضل غيره من عظماء الصوفية فيقول  إني  أعلن أن فلسكة أو ار خودي ب مفها مأخوذة من مشاهدات، 

ار الجديدة ي  لباس قديم، وليي  أوضحت الحقائق القديمة ي  إني  م  أقد  الأفي .وأفيار المفصوفة، وحيماء اإسوا  
 5الأفيار الجديدة.
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 تشخيص إقبال لواقع الأمة 

إن فلسكة الذات )الذاتية( التي صاغها إقبال نسفشكها من خال ق اءة أعماله، وويرة حياته، والظ وف التي عاشها، مما 
واهمت ي  صياغة فلسكفه هذه، أو قل لأوباِ مفعددة شخص بها يجعلنا ندرك أن هناك عوامل خارجية وعوامل داخلية 

 6حال الأمة وواقعها وصياغة فلسكفه.

هويفها وثقاففها وتاريخها، ويفحسس آلامها وآمالها، وظل يفطلع  إلىينفميكان إقبال وثيق الصلة بالأمة اإسوامية، الأمة التي 
 الذي تسفعيد فيه هذه الأمة مدنيفها ومجدها وازدهارها الحضاري وشع ه ونث ه ينبضان بهذه ال وح ويفألكان بها.

الهند بخاصة والعام   ولهذا فإنه م  يهفم بواقع الأمة ي  الهند فقط، بل كان شديد الاهفما  بسياوة الغِ  الاوفعمارية ي 
الاوامية بعامة، وتآم  الغِ  على الخافة العثمانية حتى وقطت، وازدياد حمات المسفش قين على العام  اإسوامي، 
وازدياد ح كات الفشييك ي  الدين، والفغ يب والفبشير، وتعمد إذلال المسلمين عن ط يق إضعافهم اقفصاديا بالاوفدانة، 

 الصهيونيوتكاقم الخط  … ومكي يها بعدائهم للإوا  وعملهم على تقسيم أقطاره وتقطيع أوصاله وتص يح واوة أوروبا 
 ولا ويما بعد وعد بلكور.

ومن أهم ما أنشد من قصائد شخص فيها ما يعانيه العام  الاوامي من أم اض، نجد قصيدة )شيوي وجواِ شيوى( أو  
  ِ والشيوى( الواردة ي  ديوان صلصة الج سكما سماه العامة الهند أبو حسن الندوي )العفا

فكي قصيدة شيوى يشيو إي: روول الله أحوال المسلمين، وما أصاِ حياتهم من تدهور، وميانفهم من ضعف 
 يقول إقبال   واضمحال

 واوفيقظت من قبل نكخ الصور            قد هبت الأصنا  من بعد البلى

 فيأنهم موتى لغير نشور               أهلهاواليعبة العليا توارى 

 وغدت منازلا ظال قبور          وقوافل الصح اء ضل حداتها

 7ي  أنعم ومواكب وقصور      أنا ما حسدت الياف ين وقد غدوا

 
الحضارة فهو يصف رجوع الجاهلية من جديد وغياِ اإسوا  عن قيادة حياة المسلمين، وتخلف المسلمون عن قيادة ركب 

اذا ت ك المسلمون ميانفهم بعد الانسانية وتقد  غيرهم لقيادتها، وتحصيل وبل الفحض  والقوة والفميين، ويص خ مفسائاً لم
 أن

 وادوا، ولماذا ت كوا هداية الناس بعد أن هج وا ميانفهم 
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 نش وا الهدى وعلوا الك قد        كيف انطوت أيامهم وهم الأولى

 من يهفدى للقو  أو من يقفدي         أزمع ركبهمهج وا الديار فأين 

أما ي  قصيدة )جواِ الشيوى( فبين فيها أنه سمع صوتا سماوياً تخيله يجبيه عن شيواه ويبين له أصل الداء، وهو أن 
 –  المسلمين ت كوا العمل وقص وا ي  أداء واجبهم، وأهملوا دينهم، وم  يفقنوا أمور الدنيا، فأصابهم الخزي والهوان

 بمجد لا ي اه النائمونا             أتشيوا أن ت ى الأقوا  فازوا

 وضيعفم ت اث الأولينا              مشوا بهدى أوائليم وجدوا

كما أنه اشفيى إهمال الأمة ل والفها اإسوامية التي جعلت منها أمة حية قوية ي  يو  ما، ويقظة ال وح الجاهلية ي  نكوس 
 قال  أبنائها من جديد، ف

 فعاشوا ي  الخائق مهملينا           ت اث محمد قد أهملوه

 فعاد لها أولئك يصنعونا       تولى هادمو الأصنا  قدما

 أرى أمثال آزر ي  البنينا          أباهم كان إب اهيم لين

 ضياع اإسيمان والدين والوفاء، وشيوع الظلم وفساد الأخاق، فقال   ىوشي

 وكيف ينال عهدي الظالمينا               فا وفاءلقد ذهب الوفاء 

 ي دينايولا دنيا لمن م  يَُ              إذا اإسيمان ضاع فا أمان

 فقد جعل الكناء لها ق ينا           ومن رضي الحياة بغير دين

 إقبال  وشيى الفك ق بعد أن كانوا أمة واحدة، فأصبحوا أمما مفك قة، ف اح يَذرهم من الفك ق، يقول 
 ولن تبنوا العا مفك قينا       وي  الفوحيد للهمم اتحاد

 ولولا الجاذبية ما بقينا     تساندت اليواكب فاوفق ت

 م يبق ي  الأمة حياة فيان ما كانوشيى ت ك الجهاد ي  وبيل الله، والخوف من الموت والوهن الذي عشعش ي  النكوس، فل

 الأعداء  من قه نا وذلنا جداه 

 الجهاد هيألا إن الحياة             لهم حياة جهادالمؤتمنين

 وبالأعمال يثبت الاعفقاد           عقائدهم وواعد ناطقات
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 8وخوف الله للأح ار زاد          وخوف الموت للأحياء قبر

اإسصاحي ي  بعث الأمة من وهذه وغيرها من مظاه  الم ض التي شخصها إقبال ي  الأمة، جعلفه يفجه إلى صياغة مش وعه 
عن ط يق الكلسكة الذاتية التي ذك ناها من قبل، والتي يقو  النقد والفمحيص ” ذاتيفها“جديد، والعودة إلى ذاتها وبنا 

 للمورث الكي ي وللواقع الكي ي للأمة وللحضارة الغ بية ركناً ركيناً ي  هذه الكلسكة وهذا هو المش وع اإسصاحي.
 الذات اإسنسانية )خودى(تأكيد          

ي  اإسنسان من خداع الخيال، وأنها تعد الخاص من ” الأنا“ي ى محمد إقبال أن أمم الش ق أميل إلى أن تعفبر الذات أو 
أصل المصائب والش ور، منشؤتها العمل،  وهيالمفسلسلة، ” أنا“هذا الغل نجاة، وأنهم انفهوا إلى هذه النفيجة  أن حياة ال   

 النكس اإسنسانية نفيجة محفومة لأعمالها، وأنه لا وبيل إلى الخاص من ش ك الأنا إلا بترك العمل أو الكعل!!وأن حالة 
وي  المقابل، وعلى العيس مما تذهب إليه الهندووية، ي ى إقبال أن الحياة أم  ف دي وأعلى أشياله هو الذات )أنا أو 

بذاته، ولينه لما يبلغ م تبة الك د اليامل أو اإسنسان اليامل، وتنقص خودى( وبها يصير الك د م كز حياة مسفقا قائماً 
ف ديفه على قدر بعده عن الخالق، واإسنسان اليامل هو الأقِ  إلى الله دون أن يكنى وجوده ي  المطلق كما تقول فلسكة 

 9الهندوس، بل هو على العيس يمثل الخالق ي  نكسه ويخلكه على الارض.

وا  ي ى ال   ))أنا(( هي مخلوق ينال الخلود بالعمل، وأن لذة الحياة م تبطة باوفقال ))أنا(( وبإثباتها ويؤتكد إقبال أن الا
هناك مسئولية ومحاوبة على  وإحيامها وتوويع مجال فعلها ي  الحياة، وهو ما يمهد لكهم حقيقة الحياة بعد الموت حيث

 الكعل

 10اإسنساني المسئول ي  الحياة.

وبينما لا يفحقق هدف الوصول والفسامي عند أصحاِ وحدة الوجود إلا بكناء الذات الك دية ي  الوجود اليلي، فإن 
هدف المسلم إثبات ذاته لا نكيها، وذلك من خال مرثل القيم ال بانية وت جمفها ي  الحياة الواقعية، كما أن هذا الفحقيق 

وياق الجماعة وي  خضم مواجهة الحياة ومشياتها، وي ى إقبال أن حالة السي  للذات الك دية ي  اإسوا  لا ييون إلا ي  
وأن حالة الصحو وهي اإسوا  توافق قوانين  الحاجة)ي  اصطاح الصوفية وأهل وحدة الوجود( تفناي  مع اإسوا  وقوانين 

 الحياة.
صاح الكي ي والاجفماعي ركز فيها على بناء ودعوته إلى اإس،وم بياً م  يين إقبال فيلسوفا فحسب، بل كان أيضا مصلحاً 

الذات، التي تعد من الدعوات التي لا يمين أن يفجاهلها المسلمون بأي حال من الأحوال، فقد لاحظ إقبال رف  اإسوا  
؛ لأن ق ابة إن اإسوا  ي ف  اعفبار ق ابة الد  أواوا للوحدة اإسنسانية"من اعفبر ق ابة الد  أواس الوحدة اإسنسانية، يقول  

 ."الد  عنده أصلها مادي م تبط بالأرض، فالعاقة بين الأف اد وبين الذات والمجفمع أواس الوحدة اإسنسانية

                                                           
8Shikwa and Jawab-e-Shikwa 48 -43 حديث ال وح ص  

 86-83فلسكة الذات ي  في  محمد إقبال  راند جبار كاظم ص  9

 101 -99المرجع نفسه ص 10
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وينوه إقبال بإنشاء مجفمع فاضل وذلك بسمو اإسنسان، فالأمة تنشأ من اجفماع الأف اد، فقيمة الك د ي  أمفه، وقيمة الأمة ي  
 عة.أف ادها؛ ينمو الك د ي  الجما

 وتنمو الجماعة عن ط يق الأف اد، يقول 

 وهو بالأمة وعي رابح        هو بالأمة قلب طامح

 و ه من قومه والعلن      روحه من قومه، والبدن

ه، وملئ قلوِ فوبناء على ذلك، ي يد إقبال تع يف المسلمين بأنكسهم وبأهدافهم الذاتية، ويبص هم بحقيقة اإسوا  وعظم
الشباِ بحب الق آن والسنة، ومشاركفهم ي  صناعة الك د وصناعة المجفمع، فهو يؤتمن إيمانا راوخا بدور الدين وأث ه الكعال 

إن الدين ي  أعلى صوره ليس أحيامة جامدة ولا كهنوتية ولا “ي  حياة الك د والجماعة ي  المجفمعات اإسوامية، يقول  
، غ ضه دفع المسلمين للعمل والح كة إسثبات …بالدين تهيئة الانسان كل العبء الثقيل الذي يَمله أذكاراً ولا يفيس  إلا

فالدين اوفطاع دوما أن ينه  بالأف اد ويغير الجماعات ويَولها من حالة إلى "ذواتهم ومعالجة ما آلت إليه أوضاعهم، يقول  
 ."…أخ ى

إلا ي  ظل الجماعة، ونش  الفوازن بين أف اد المجفمع الواحد، ونش  الح ية يشير إقبال بهذا إلى أن الك د لا تيفمل حياته 
والمساواة بين بي  آد . ونجده يقيم مقارنة بين فلسكة الغِ  وفلسكة الش ق؛ إذ ي ى أن فلسكة الغِ  التي أع ضت عن كل 

يس من ذلك، لها طبيعة روحية، وإن  نشاط روحي قد انحازت كلية إلى العقل، أما فلسكة الش ق؛ فيرى إقبال أنها على الع
 كانت بحاجة إلى النزعة العقلية لاكفساِ الفوازن أيضا.

أراد إقبال فضح و  الحضارة الغ بية وما يكفقد إليه العام  الحديث، وهو البعد ال وحي الذي منبعه الدين، الذي ييسب 
 ية بين أط افه، بحيث لا ميان فيهمفصلة بعاقات تبادلاإسنسان قوة ويبي  مسفقبله ويَدد مصيره، وأن ش وط المجفمع الكاضل 

 11للفقوقع والانعزال والاغتراِ والانطواء على الذات.

 هود إقبال ي  مجال النهوض الحضاري ج

ن ى كبار العلماء والمكي ين اعترفوا بكضل إقبال ي  الفجديد، واإسصاح، والدعوة إلى النهوض الحضاري بإب از في ة الذات 
أنه حمل لواء الدعوة إلى إخ اج “لمين، ونكخ روحها فيهم. ذك  أنور الجندي عش  خصائص الشع  إقبال، منها  ي  المس

المسلمين من الفبعية للجبرية الصوفية، والفواكل، والخمول، وفهم الحياة فهما ق يبة من مكهو  ال هبانية، واعفزال الحياة، 
ال ولا يزال أث  بعيد ي  الأدِ اإسوامي كله، وما تزال أفياره، ورؤاه تعطي، فدعاهم إلى اقفحا  الحياة و العمل، كان إسقب

 12”وتوحي، و تلهم على مدى العصور ي  القارة اإسوامية كلها، وليست القارة الهندية وحدها.
 

                                                           
11The Reconstruction of Religious Thought in IslamPp 78-81 
12Ibid, Pp. 198- 199 
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وحدهم، م  يين إقبال ابن باكسفان وحدها، ولا خاد  الش ق وحده، ولا الحاني على العِ  “ويقول محمد کامل مووي  
، وخدمة اإسنسانية. كان رائدا م  يين كذلك شاع  اإسوا ، بل كان من أولئك الآحاد الذين وهبوا أنكسهم لنكع بي  آد 

 من

 ”.خير رواد اإسصاح ي  العص  الحديث

لى وياوفه فهم إقبال اإسوا  على حقيقفه التي أنزلها الله، وعلى ط يقفه التي ونها ال وول، وع“يقول أحمد حسن الزيات  
التي نكذها الصحابة، فهمه على أنه وعادة الحياتين باإسيمان الخالص، وعمارة الدارين بالعمل الصالح، وقوة المش قين بالوحدة 

إلى يقظة الوعي ي  ” صليل الج س“إلى تقوية الذات ي  الك د بالفقوى والحب، وي  ” أو ار خودي“الشاملة. فدعا ي  
 إلى توثيق الأخوة اإسوامية ي  الش ق بالوحدة، والفعاون.” روالة المش ق“، وي  المجفمع بالثورة، والجهاد

؛ إذ أكد بأولوِ ”جاويد نامه“بأبيات شع ية من قصيدته ” جدديد الكي  الديي “ومن ثم فيأبى إقبال إلا أن يخففم كفابه 
 شاع ي على أهمية صقل الذات، وتهذيب السلوك، وارتباطهما بالفجديد، يقول 

 ا أجل أن يصقل اإسنسان ذاته!م

 وأن يخفبر رونقها ي  وطوع الشمس

 فاوفأنف تهذيب إطارك القديم

 اوأقم کيانا جديد

 مثل هذا الييان هو الييان الحق

 وإلا فذاتك لا تزيد على أن تيون حلقة من دخان

 

 حوصلة ما توصّلنا إليه 

ع يضا".. أي عم ا حافا باإسنجاز. ويمين القول إن حياة كان الكيلسوف ابن وينا يقول  "اللهم إني أوألك عم ا 
الكيلسوف الشاع  محمد إقبال قد تحقق فيها هذا الدعاء. ولد إقبال ي  مدينة "وياليوت" بمقاطعة البنجاِ الهندية عا  

 ، لأو ة من البراهمة النباء اعفنقت اإسوا  ي  عصور مفأخ ة.7611

درس إقبال ي  مدروة انيليزية ثم ي  كلية حيومية باهور عاصمة البنجاِ، ومريز ي  وكان والده مفصوفا عميق الفدين. 
اللغفين الع بية والانيليزية، وحصل على شهادتْي الباكالوريوس والماجسفير ي  الكلسكة. فعمل مدروا للفاريخ والكلسكة 

اة الأدبية والكي ية ي  الهند. رحل إلى أوربا عا  السياوية ي  اليلية الش قية باهور، وبدأ ينش  بواكير شع ه الذي هز الحي
، ففابع تحصيله العلمي ي  جامعتي كامبريدج البريطانية وميونيخ الألمانية حيث حصل على شهادة الدكفوراه ي  723

 بحصاد علمي واف  ي  ب هة زمنية وجيزة. 726الكلسكة وشهادة المحاماة ي  القانون، وعاد إلى الهند عا  
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بال بح ا من الأفيار والخواط  البديعة التي ضمنها دواوينه الشع ية وكفبه النث ية. فقد ألف تسعة دواوين شع ية، خلَّف إق
ضمت حواي: اثي  عش  ألف بيت من الشع ، منها حواي: وبعة آلاف بيت بالكاروية، وخمسة آلاف بيت بالأوردية. ومن 

ليم" و"هدية الحجاز" و"الأو ار وال موز". كما ألف بضعة كفب نث ية دواوينه  "جناح جبريل" و"روالة المش ق" و"ضِ  الي
. وأهم هذه اليفب  "جدديد الكي  الديي  ي  اإسوا "، و"تطور الكي   تبرهن على أنه كان مفم وا بكلسكة الش ق والغِ 

 بية كل . وقد ت جمت إلى العThe Development of Metaphysics in Persiaالميفافيزيقي ي  باد فارس"
دواوينه وواحد   على الأقل   من كفبه النث ية، هو "جدديد الكي  الديي  ي  اإسوا ". ولعل أحسن الترجمات الع بية لشع  
إقبال هي ت جمة وكير مص  بباكسفان ي  الخمسينات، الأديب عبد الوهاِ عزا ، والشيخ الأزه ي الض ي  الصاوي شعان، 

التي صاغ فيها الأديب السوري زهير ظاظا الترجمة النث ية لديوان )جناح جبريل(، ومنها نقفبس ثم الصياغات الشع ية البديعة 
 13جُلَّ الأبيات الشع ية الواردة ي  هذا المقال.

كفب أحد المؤتلكين الهندوس واخ ا من إقبال، فقال  إن إقبال "رجل ظمآن على ضكاف نه  )الغانغ( يبحث عن الماء ي  
". ونسي الياتب المغ ور أن صح اء العِ  عند إقبال هي النبع الذي اوفقت منه كل اإسنسانية، فارتوت بماء  صح اء العِ 

اإسوا  الزلال. كما نسي أن الصح اء عند إقبال هي رمز ال جولة والشجاعة والشهامة، وهذه هي الكضائل التي تعبر عن 
 ي  قصيدته "الشاهين"، وهو يكفخ  بصح ائه، ويزهو بيبريائه فلسكة "إثبات الذات" التي نادى بها إقبال. واسمع قول إقبال 

 أنا نجل الصح اء والزهد ديي  *** وهما ي  وجيَّ تي ودمائي

 أجهلُ الزهَ  والنسيمَ وما ي  *** لوعة العندليب عند المساء: 

 وجمال البسفان يغُ ي، ولين *** ليس يغ ي مُنَشَّأً ي  الع اء: 

 ع *** وأذلَّ تْ حمامة كبري ائي؟أين مجدي إذا شَق:يتُ لج و 

نشأ إقبال ي  أجواء الثقافة الهندووية، ثم اغترف الثقافة الغ بية من منبعها، وارتضع لبانها، ي  وقت قلَّ فيه وجود المسلم الملمى 
روالة أخ ى، وأن  بثقافة الغِ  بعمق... فما زاده كل ذلك إلا ولَهاً بجمال اإسوا ، وإيمانا بأن روالة اإسوا  لا تطاولها

 اللحن اإسوامي لا يضاهيه لحن آخ . وي  ذلك يقول 

 ليس ي  ضوضاء هذي الأمم: *** نغمةٌ إلا أذان المس لمٍ 

ووواء كان طالبا ي  ب يطانيا، أو باحثا ي  ألمانيا، أو وائحا ي  إيطاليا، كان قلب إقبال دائما معلقا بصح اء الحجاز وجباله، 
ق والغِ  ما يسح  قلبه أو يسبي لبَّه مثل ما فعلتْ به أرض الحجاز. كان إقبال رجل المحبة بحق، أحب وم  يجد ي  باد الش  

اإسوا  وكل ما يمت له بصلة، وأحب العِ  لارتباطهم بفاريخ اإسوا  وثقاففه. لين حبه جدلَّى أعمق ما جدلَّي ي  تعلقه 
 حجازيَّ الهوى، وي  ذلك كفب  بالحجاز، أرض النبوة ومهبط الوحي. كان هنديَّ الهوية

 أنا أعجمي الح ب إلا أني  *** أطلقت ي  الح   الش يف لساني
                                                           
13The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Pp 256-259 
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َِ إح ا  على مفض ىع *** مزَّقْ فُه بالل حن من ألح اني  كم ثو

 وكفب 

 قيثارتي التي سمعوها *** أعجميٌّ لينَّ لْحي  حج ازي صوت 

 جذوات الح   الش يف. وي  ذلك يقول وكانت أمنية إقبال ي  هذه الحياة أن ييون جذوة من 

 مرعَّن بقل بك واوفك فه *** ولا تسأل الشيخ عن شانه: 

 خا ح   الله م ن أه له *** فين أنت ج ذوة أرك   ان ه: 

حمل معه الوله المزمن بالحجاز، فيان من آخ  ما  7236اب يل  97وحينما رحل إقبال عن عام  الكناء إلى عام  البقاء يو  
 وهو يَفض  بيتْي شع  يقول فيهما نطق به 

 نغماتٌ مضيْنَ ي: هل تع   ودُ؟ *** أنسيمٌ من الحج  از يع   ودُ؟

 آذنَتْ عيشتي بوشْك رحيل *** هل لعلم الأو ار قلب جديدُ 

يمين تلخيص فلسكة إقبال ونظ ته للحياة ي  ثاث كلمات هي "عز العبودية لله". ويعبر إقبال عن هذه الكي ة أحيانا 
صطلح "زهد الملوك" و"زهد المقفدر". وتفألف فلسكة عز العبودية من شقين  أحدهما يدعوه إقبال "نكي الذات"، والثاني بم

يدعوه "إثبات الذات". والمقصود بنكي الذات  الفواضع والخضوع المطلق ي  العاقة بالخالق، وبإثبات الذات  العزة والثقة 
عند إقبال ليست في ة واذجة من الاوفعاء على الغير، أو الانيكاء على الذات، بل  بالنكس ي  العاقة بالمخلوق. فالعزة

هي مكهو  م كَّب من العاقة بالخالق وبالمخلوق. وقد كان إقبال ي  مسار حياته مثالا للمسلم المعفز بدينه، ي  وقت قلَّ فيه 
 ووى العبودية لله ذلا وتسولا ومهانة. وي  ذلك يقول  وجود الأعزة بين المسلمين. وما ذلك إلا لأن إقبالا كان ي ى كل ما

 أنت عبد الله فالزْ  *** ليس للحُ ى تحوُّلْ 

 ما ووى عز العب        ودي  ة لله تس  وُّلْ 

كان إقبال مثالا للعام  المفبح  ذي العقل اليبير، فقد تعلم وبع لغات، وأتقن عدة تخصصات. على أن روح إقبال وم آة 
ية تفجلى ي  شع ه أكث  من نث ه، فقد آث  لغة القلب على لغة العقل   رغم مر ُّوه بالصنعفين   فاخفار الشع  مطية في ه الصاف

لأفياره، لأن الشع  دفقات من الوجدان وومضات من العبق ية تقفحم القلوِ دون اوفئذان، بينما يدخل الكي  إلى 
وى على العقول ببرودة، وعبر مسار مفع ج من المقدمات المن ْْ طقية الجافة. وقد قال إقبال بحق  "إن جكاف المنطق لا يقَ

 مقارعة نض ة الشع ".

ة، لا المع فة الذهنية الباردة. فالحب أعمق أث ا من العلم، آمن إقبال بأن أواس الالفزا  اإسوامي هو المحبة القلبية الواله: 
لى مقا  "عز العبودية لله" أكث  بيثير من مج د المع فة الذهنية والقلب أقوى ولطانا من العقل، وما يَفاجه المسلم للوصول إ
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باإسوا ، أو اإسلما  الفاريخي بأيا  المسلمين. إنه يَفاج إلى مرثل تعاليم اإسوا  بقلبه، حقائق من لحم ود ، لا قوالب ذهنية 
نب القلب دائما. وقد عبر عن ذلك واصكا مج دة. م  يين إقبال ي  يو  من الأيا  حياديا بين العقل والقلب، بل مال إلى جا

 جد بفه الشخصية ي  الحياة، فقال 

 مضى إقبال هَوْنً ا ي  *** دروِ الكي  واجفازا

 فلما جاء درِ الح بى *** مال القل ب وانح  ازا

وم ادف للعز،  على أن لغة القلب والحب عند إقبال لا شأن بخضوع اإسنسان لأهوائه الأرضية. بل الحب عنده ق ين للي امة
 ذلك العز الذي يجسىده الخليل عليه السا  وهو يَطم الأصنا  

 وجائزة الح  ى غيُر الخم       ورْ *** وغير الغواني وغير الخي   ا ْ 

 على الطُّعْم يسقط من لا يطيْر *** ومن لا يَلىق فوق الغما ْ 

 هو الحب ينسيك وقع الج احْ *** وتكض ح و  َّك آث    ارهُُ 

 14وما الحب إن م  مرتْ ع زةً؟ *** وما العيش جلَّ لَ ه عارهُُ؟

 الشاع  الأعجمي ذو اللحن الحجاز رحم الله العامة محمد إقبال..

 ) Pdfبصيغةوجدناها المصادر المسفعملة إسنجاز هذا البحث  ( الم اجع والمصادرأهمّ 

لكي  اإسوامي إقبال العميقة ورؤيفه لفجديد اوالتي تعيس فلسكة بع  مؤتلكاته الشهيرة باللغة اإسنجليزية   

7. "The Reconstruction of Religious Thought in Islam" London: Oxford 
9. University Press, 1934. مجموعة من المقالات التي تناقش الكي  اإسوامي وجدديده. 
3. "Shikwa and Jawab-e-Shikwa" 

و، إلا أن ت جماتها اإسنجليزية تيفسب شه ة، حيث تعبر عن معاناة الأمة على ال غم من أن هذه الأعمال كفبت بالأورد
 .اإسوامية وتوجهاتها

4. "Asrar-e-Khudi" (Secrets of the Self) 
 .كفاِ يفناول مكهو  الذات ودورها ي  بناء الهوية الك دية والجماعية

3. "Rumuz-i-Bekhudi" (The Secrets of Selflessness) 
 .الجماعية والفضحية من أجل المجفمعي كز على أهمية 
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